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 فقه التمكين والإسلام السياسي
تسعى بعض حركات الاسلام السياسي إلى تبرير ترتيبيا لأولوياتيا عمى المستوى السياسي 

بالقول إن أولوياتيا الحالية ىي الإمساك ما أمكن بمفاصل السمطة، والسعي إلى  ،وغيره
الحصول عمى المزيد منيا، أي السعي إلى التمكين، ليصار بعد ذلك إلى الخوض في 

والأولويات بشكل أفضل قضايا وأولويات أخرى، حيث سيكون التعامل مع تمك القضايا 
أي  ،وقدرة أقوى في الحكم ،ى ثبات أفضل في السمطةوأكثر فاعمية في حالة كان قائماً عم

 .عمى تحقيق أشد لفعل التمكين
لموىمة الأولى، لكن بعض التأمل في مفاصميا قد يفضي إلى معقولة قد تبدو ىذه المقاربة 

لى فيم مختمف لفقو التمكين  ،قراءة معاكسة تدعو إلى إعادة ترتيب مختمفة للأولويات، وا 
 .وآليات تطبيقو

وكيفية  ،سيكون من المجدي الوقوف عند جممة من القضايا التي ترتبط بالتمكين وفقيوىنا 
 :توظيفو في الاجتماع السياسي

إن التمكين ليس ىدفاً بحد ذاتو، ولم يرد في النص الديني الدعوة إلى : أولا  -
تحصيل التمكين بما ىو تمكين، فيو ليس إلّا مجرد وسيمة إلى أىداف أبعد 

في العمل باتجاه تمك الأىداف وقد يساء  (الوسيةل)استخداميا وأسمى، قد يحسن 
دف بعد أن كان استخداميا، فالذي يُخشى منو ىو أن يتحول التمكين إلى ى

الخطاب والممارسة، إذ قد يتحول  بينأو أن يحصل ىناك انفصام  ،وسيمة
إلى ىدف في  -نظريوسيمة عمى المستوى ال -كونبمع القبول  -التمكين

بل  العممية، ل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي البرامجالأولويات والفع
القفز فوق كونو  فييا يصعب ،صل إلى مرحمة، بحيث نالاستراتيجياتأيضاً في و 

وفي التجربة والممارسة عمى مستوى  ،ىدفاً في الوعي السياسي والواقع الاجتماعي
 .الدولة والحكم

بل  ،إن الذي يؤدي إلى التمكين السوي ليس التغمب والسعي إلى المزيد منو: ثانياا  -
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قامة العدل والتماىي أكثر مع المفاىيم الاسلامية في العدالة  ،ىو حسن السياسة وا 
والاستقلال وعدم التبعية لأي من  ،والمشاركة السياسية ،الاجتماعية والاقتصادية

وعدم  ،والحفاظ عمى الوحدة الوطنية والاسلامية ،المؤسسات أو القوى الدولية
سميات؛ السماح بأي شكل من الأشكال بالمس بيما تحت أي من المبررات أو الم

وقدرة عمى  ،وغيره ىو الذي يفضي إلى التمكين الأكثر ثباتاً واستقراراً فيذا 
أما التمكين الذي يتنامى بالتغمب .. التوظيف والفاعميةفي وقوة  ،الاستمرار

ويحمل في  ،فيو تمكين ىش وغير محكم ،مزيد من التمكينلوبتوظيف التمكين 
 .عيدضعفو واضمحلالو بعد زمن ليس بب بذرةنفسو 

مال جميع القيم ىي إع التي ،أىمية السعي إلى التمكين من أبوابوإن ما تقدم يؤكد 
عادة  ،الاسلامية والإنسانية دون الركون إلى أي من القوى أو المؤسسات الدولية وا 

فنعم التمكين الذي يستولد من رحم  ،ترتيب الأولويات بناء عمى تمك القيم والمفاىيم
والمفاىيم والوفاء ليا، أما التمكين الذي يتنامى من مداىنة  مالتماىي مع تمك القي

ومن الانفصام ولو مرحمياً عن منظومة القيم  ،تمك القوى والمؤسسات الدولية
أو الاعتماد  ،فمن يكون تمكيناً يمكن الوثوق بو ؛الإسلامية والإنسانية ذات العلاقة

ص أو الشطط قنيشوبيا العميو لإقامة منظومة القيم والمفاىيم الإسلامية بطريقة لا 
 .والانحراف عن حقيقتيا وجوىرىا

ذا رتب أولوياتو : ثالثاا  - إن الذي يسعى إلى التمكين سوف يسعى إلى المزيد منو، وا 
، بل فسوف يرتب أولوياتو لمحصول عمى المزيد منو ،لمحصول عمى التمكين

وسوف يسعى إلى بناء أولوياتو بالطريقة نفسيا لمحفاظ عمى التمكين وعمى المزيد 
بل سوف يسعى إلى الحفاظ  ،لن يكتفي بالحصول عمى التمكينعندىا منو، لأنو 

 .عميو وعدم السماح بإضعافو أو تراجعو عن الحد الذي بمغو
التمكين لا تنفصل  إذا كانت ميمة الحفاظ عمى: وعميو سوف يطرح السؤال التالي

ذا كانت ىذه الميمة بوجيييا  الحصول عمى التمكين )عن الحصول عميو، وا 
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 -بعد الحصول عميو -لا أجل ليا، بمعنى أن الحفاظ عمى التمكين (والحفاظ عميو
ىو أمر ينبغي العمل عميو بشكل دائم وليس أمراً مرحمياً، ألا يعني ذلك أن ترتيب 

 ؟الذي اعتمدناه لمحصول عمى التمكين سوف نعتمده لمحفاظ عميو والأولويات نفس
كما  -ألا يعني ذلك أن ترتيب الأولويات سوف يتحول من كونو ترتيباً مرحمياً 

وعندىا إذا سعينا إلى تبرير الخمل في ترتيب  ؟إلى كونو ترتيباً دائمياً  -يدعى
عمى التمكين، بأنو ييدف إلى الحصول  -وىو مرحمي كما يدعى -،الأولويات

وىو - فكيف سنبرر الخمل في ترتيب الأولويات لمحفاظ عميو ودوام الإمساك بو
 ؟-خمل رئيسي وليس مرحمياً 

ذا قبمنا أن الحصول عمى التمكين يستدعي مراعاة المؤسسات الدولية والقوى  وا 
؛ ألا يستمزم (الغربي ومصالحو –المشروع الأميركي )الدولية المؤثرة في المنطقة 

ولربما بدرجة  ،الحفاظ عمى التمكين مراعاة تمك المؤسسات والقوى بالدرجة نفسيا
إذا أصيبت ... تنا واومواقفنا وسياسوتحالفاتنا أشد؟ وعندىا كيف ستكون أولوياتنا 

 بسقم تمك المراعاة ودائيا؟
 -أو ما زالوا -ف ستتميز عندىا التجربة الإسلامية عن تجربة الذين سبقوىايكو 

لتسويغ أتباعيم لمسياسات الغربية والأميركية  ،ستخدمون المبررات نفسياالذين ي
 ؟وارتباطيم بيما والمؤسسات المالية والدولية

ماذا عن الأضرار التي سوف تترتب عمى تأخير العديد من الأولويات : رابعاا  -
ر من أجل مشروع التمكين؟ ألا يظن من ينظّ ... السياسية والاجتماعية والاقتصادية

لفقو التمكين أنو سوف يكون عمى حساب العديد من المصالح الوطنية والاجتماعية 
ذا لم يكن من التي سوف يطاح بيا تحت أولوية ... و انة مضالتمكين ومبرراتو؟ وا 

 قلائل، أو عقود قميمة سوف يستمر فقط لسنوات ،أن مشروع التمكين والحفاظ عميو
التي سوف تترتب عمى تأخير العديد  ،سائرالعمل مع تمك الخ ماف... من الزمن أو

 من الأولويات ثمناً لتقديم مشروع التمكين وتثبيتو؟
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أنو من الممكن أن يفضي ذلك إلى تأسيس  ،ثم ألا يعتقد من يقدم أولوية التمكين
سوف يصعب تجاوزه أو تغييره في مستقبل .. أكثر من مسار سياسي أو اقتصادي

 الأيام؟
ىل يسيل  ،ة التمكين مراعاة المشروع الأميركي مرحمياً ما لو اقتضت أولويففي

الانعتاق منو لاحقاً؟ وفيما لو تتطمب مشروع التمكين الارتباط بالبنك الدولي 
مستقبلًا؟ وكم من الأضرار  ووصندوق النقد الدولي ىل سيسيل الانفكاك من

كن أن حتى يم.. بالاجتماع الوطني والاقتصاد الوطنيوالخسائر التي سوف تمحق 
التي تم اعتمادىا تحت عنوان أولوية ما في المسارات مستقبلًا نحدث تغييراً 

 ؟وتقدمو التمكين
إن ما يمكن أن تؤدي إليو أولوية التمكين ىو الدفع بالاجتماع السياسي : خامساا  -

نتاج بيئة سياسية  ،واستبعاد ثقافة المشاركة السياسية ،إلى الصراع عمى السمطة وا 
قامة العدل  ،يحكميا الصراع السياسي عمى السمطة بدل ثقافة التعاون عمى البر وا 

التي قد تمتقي عمى  ،والمشاركة السياسية بين مجمل القوى الوطنية  والإسلامية
 .مساحة واسعة من الأىداف والرؤى السياسية والاقتصادية وغيرىا

ىو أخذ الواقع  ،السمطة وثقافة التمكين ىعمإن ما تؤدي إليو أولوية الحصول 
حلال التنافس غير  ،السياسي إلى التصادم لمحصول عمى السمطة والمزيد منيا وا 

تحول المشروع وىو ما سوف يؤدي : ييا بدل التعاون من خلاليامالسوي ع
الإسلامي إلى مشروع انقسام وطني بدل أن يكون مشروع وحدة وطنية، كما سوف 

والحفاظ  إىدار الطاقات الوطنية في الوصول إلى السمطة والإمساك بياإلى يؤدي 
تضافر تمك الجيود والطاقات من خلال المشاركة السياسية  ،بدل عمى حظو منيا

التي تخدم الوطن  ،لتحقيق كل تمك الأىداف والمصالح ،في توظيف تمك السمطة
 .مة في مصالحيما ومشروعيما في مختمف أبعادهوالأ

ىو سابقاً، إن ما يمكن أن تؤدي إليو مجمل تمك النتائج التي أشرنا إلييا  :سادساا  -
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والإساءة إلى  ،أو أخذىا إلى غير مكانيا الذي تريد ،تشويو التجربة الإسلامية
 .صورة الإسلاميين وأدائيم وقدرتيم عمى ممارسة الحكم والإدارة

أظير رضى   قد ،ديداً حومن المعموم أن العديد من القوى الدولية والغربية ت
مشروطاً وخبيثاً في الآن نفسو عمى تجربة العديد من الحركات الإسلامية في 

وعمى مواجية  ،الحكم، فيي تعتقد أن الإسلاميين غير قادرين عمى الحكم والإدارة
وأنيم غير مؤىمين  ،المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف ببمدانيم

فإنيم سريعاً ما  ،بالتالي إذا ما أتيح ليم استلام الحكمو ... لعلاج تمك المشكلات
بل إن تمك القوى والمؤسسات  .التجربةوسوف ترتد عمييم سمباً تمك  ،سيفشمون

المساعدة عمى فشل تجربة الإسلاميين في  تعمل عمى إيجاد الشروط ،التابعة ليا
فعوا ثمن ذلك وغير السياسي ليد والوصول بيم إلى حالة الإفلاس السياسي ،الحكم

إذا ما حصل  –، وبالتالي في صناديق الاقتراع عند أي مفصل انتخابي قريب
سطير تل ،ل توفر فرصة أخرى وظروف مشابيةيسوف لن يكون من الس -ذلك

تجربة أكثر جذرية وقدرة عمى محاكاة منظومة القيم والمفاىيم الإسلامية ذات 
 .العلاقة

ىو أنو من الصحيح منيجياً أن يعمل عمى  ،تقدمإن ما يمكن أن نستنتجو من جميع ما 
عمد إلى حسن الوصل منيجياً بين النظريات وأن يُ  ،(الدولي وغيره)حسن قراءة الواقع 

ثبت أن ضرورات الواقع قد تطيح تبر التاريخ ولكن الصحيح أيضاً أن العديد من ع   ؛والواقع
وأنو كم من النظريات التي انقمبت عمى نفسيا تحت وطأة  ،لامة التجربة وتتغمب عميياسب

 .ت ضغط المرحمية ومبرراتيا، او انحرفت عن أىدافيا تحالواقع وتبريره
نو بمقدار ما يكون ، إذ إواليدف ىو أساس انتكاسة التجربةإن الانفصام بين الوسيمة 

أنو بمقدار ما تكون اليدف شريفاً بمقدار ما ينبغي أن تكون الوسيمة كذلك، وىذا يعني 
 .الأىداف البعيدة سامية بمقدار ما يجب أن تكون الأىداف المرحمية في الدرجة نفسيا

يجب أن  ،إن ما تقدم يعني أن التمكين في فقيو ووسائمو وأساليبو وجميع ما يتصل بو
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ىيم ومنسجماً مع منظومة القيم والمفا ،ة والساميةنابعاً من الأىداف الإسلامية البعيد يكون
في ىذا الحال يمكن أن تسود بين التمكين وأىدافو  ،الإسلامية والإنسانية ومتماىياً معيا

بطريقة لا بيده، يأخذ الآخر  وفإن ،بمقدار ما يتصعّد أحدىما ، إذعلاقة جدلية صحية
 .ينفصم أحدىما عن الآخر ولا ينفصل عنو

 
 


